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اقـــــــام المـــــــركـــــــز الــثـقـــــــافي الـعـــــــربــي –
السـويسـري ندوة مـوسعة تحـت عنوان
"الـقــــصـــــــة الـقــــصــيـــــــرة جـــــــداً دراســـــــة
وتــطــبــيـق" القـــــاهـــــا الــنـــــاقــــــد علـــــوان
الـسلمـان ظهـر يـوم الـسبت 2006/2/4
قدم للنـدوة مدير المـركز الشـاعر عادل
عـبــد الله بـكلـمــة جــاء فـيهـــا: ان فكــرة
المكان تـشير الـى الامتداد والخـارجية،
فمـا ان يـذكـر المكــان حتـى يـتبـادر الـى
الــذهن كل مـاهـو خـارجي، امـا اذا ذكـر
الـــزمـــان فــــأنه يحـيل الـــى الـــداخلـيـــة
والنفـس والذات، واضـاف: ما ان تـذكر
القصـة القصيـرة إلا تحيلنـا الى عمل
يحــدث في الخــارج، ولـكن مــا ان يــذكــر
الـشعــر حتــى يحـيل الـى عـمل داخـلي

سـألنـي احد الـزملاء: هل سمعت بـأديب عـراقي
أسـمه عـلي بــدر؟ قـلت: نـعم وهــو روائـي معــروف
الـيـــوم اول روايـــة صـــدرت له في بـيـــروت  –قــبل
غيــرهــا  –وعنــوانهــا ) بــابــا ســارتــر( وقــد كتـبت
عنهـا دراسـة نقـديـة لتعـرضهـا لـدراســة وتحليل
مــرحلــة ثقــافيـة واجـتمــاعيـة مـهمــة من تــاريخ
العـــراق الـثقـــافي وهـي مـــرحلـــة الخـمــسـيـنـيـــات
والـسـتيـنيــات. قــال: انــا لا اعـتقــد بــوجــود هــذا
الكـــائـن لانـي لا اجـــده مـــوجـــوداً في الـفعـــالـيـــة
الـثقـــافيــة العـــراقيـــة اليـــوميــة بل ان مـــا يكـتب
ـــدر( لا يمــت للــثقـــافـــة ـــاســم )علـي ب ويــصـــدر ب
العــراقـيــة بـصلـــة.. انه يــسخــر مـنهــا ويـتعـــامل
معهــا بغـيــر جــديـــة ويخلـط اوراق الـسـتـيـنـيــات
والسبـعينيـات بعدمـا خلط اوراق الخمـسينـيات
ويجـد في قــدرته الثقـافيـة علــى اللعب الـدرامي
سبـيلاً لتـضيـيع حقــائق معـانـاة هــذه الاجيـال،
قلــت له: انـك تــطلـق علــيهـــا مــصــطـلح )جــيل(
وهـي ليـسـت اجيـالاً بل عقـود وذلك مـا نـادى به
عـلي بـــدر لاغيــر. قــال: اراك مـصــراً علــى وجــود
انسـان بهـذا الاسم وانـا اعتقـد انـه هيئـة كـاملـة
مـثل هـيئــة الارصــاد الجــويــة او هـيئــة المـســاحــة
العـــامـــة تـنــشـــر الـتقـــاريـــر الـتـي يـتعـــاون علـــى
انـتاجهـا اناس محـترفـون داخل الهيئـة باسـمها
حـيـث يـتخـــذ هـــؤلاء مـن الـتــسـمـيـــة الـــرسـمـيـــة
للهـيئـة ستـاراً لنـشـر افكـارهـم او استـنتـاجــاتهم
المنـاخيـة او )المسـاحيـة( وهم ليـسوا فـرداً واحداً
ولــذلك فقـد تجـمع اشخـاص عـديـدون في عـدة
عواصم عـربية او شـرقية مـثل عمان  –القـاهرة
 –اسـطـنبـول  –طهـران  –بـاريـس لـيكـتبــوا من
هناك مقالات ودراسات باسم هذه المنظمة التي
ــــدر( وهـي تــبحـث في الافـكــــار ــــى ب تـــسـمــــى )عل
والصـور والـرؤى وتلـتقي بـادبـاء وشعـراء وتـضع
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هـــل لـ )عـــلي بـــــــــــــــــــــــــدر( وجـــــــــــــــــــــــــود ؟
للعــراق الحــديـث بل ان يكـسـب شهــادة عـليــا في
كليــة اللغـات حـيث تخـصص بــالادب الفـرنــسي
لـكن بعـض اسـاتـذة هـذه الـكليـة لـم يعجـبهم –
مـثلـمــا انـت  –سعـيه الجــاد وقـــدراته الــذهـنـيــة
واللغـوية فـوقفوا حـائلاً دون منحه تلك الـورقة
الـتـي تــسـمــى المــاجــسـتـيــر، فــاضـطــر الــى تــرك
الجــامعــة لـيــدخل مــديـنــة الـثقــافــة مـن بــابهــا
العــريض بـاب القـراءة الجـادة والعـمل والانتـاج
بـصمـت ثم غـادر العـراق الــى عمـان بعـد مـا فـاز
بجائـزة وزارة الثقافـة عن )بابـا سارتـر( التي لم
تـطـبعهــا دار الـشــؤون الـثقـــافيــة العـــراقيـــة رغم
اصـــرار الخـبـيـــر الـثقـــافي علـــى اهـمـيـتهـــا لعـــدم
اقتـناع الـرقيب الفـكري بـذلك، ثم جـاء منحـها
جـائزة الـشارقـة للابـداع صفـعة لمـن منع طبعـها
ببغــداد لتفـوز روايـة اخـرى له بجـائـزة كبـرى في
المغــرب العــربـي ولـيـنـتـبه الـيه الــوسـط الـثقــافي
العــربي ولـتصـدر عـدة مجلات عــربيـة وعــراقيـة
ملفات عـن ادبه ورواياته فهـل تعتقد ان انـتشاراً
من هـــذا النــوع جــديــر به عـلي بــدر حقــاً يكـفي

لتأكيد قولك انه غير موجود؟ 
قـــال: لا، ولكـنــي اشك في وجـــود شخــصـيـــة مـن
هـذا النـوع واجد ان مـنظمـته تدس انـفها في كل
شــيء وآخـــــر شـــيء فعـله او فـعلـــتهـــــا هــــــو تلـك
الضجة التي احدثها )احـدثته( عن الستينيات
وتجـــاربهـــا. قلـت مــنهـيـــا الحـــديـث: انـت تـــشك
ـــــى افــتــــــراض انه ـــــدأ الـــيقـــين، وعل والـــشـك مــب
مـنظمـة لا فرد فعلـيك ان تقبل به او بهـا كارادة
ابـداعيـة تعطي وان تـرفض  –كمـا رفضـت انا –
رأيهـــا في الـــسـتـيـنـيــــات وعلاقــتهـــا بـبـــورخـــس
وبـــالحـيـــوانـــات فـــانـــا اجـــد في ذلك مـثلاً رديـئـــاً
ومـسـتفــزاً ومــرحـــاً اكثــر مـن اللــزوم ولعـلي بــدر

ومنظمته الموهومة ولك اطيب تحياتي. 
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بدراسة تلك الظاهرة فنياً وقبول اصرارها على
التـجديـد والاضافـة ثم ان ذلك الامـر لا يتعلق
بعـلي بــدر بل بـي شخــصيــاً وكل مــا يـفعله عـلي
بـدر اليـوم ان يحـيلنـا الـى تجـارب الادب العـالمي
الجـــديـــدة ويـبـصـــرنـــا بهـــا فهل يـــرتكـب الـــرجل

حماقة ام اضافة مسؤولة؟
قـــال صـــاحـبـي: اراك تـــريـــد تجــسـيـــد كل جهـــد
مـنظمـة )علي بـدر( في شخص واحـد وانـا لـست
معك في هـذا لـسـبب بـسـيط هـو ان هـذا الـرجل
الــذي تفتـرضه مـوجـوداً قــد انبـثق فجـأة ونـشـر
ـــولـيـمـــة ـــر( ثــم )تل المــطـــران( و)ال ـــا ســـارت ـــاب )ب
العاريـة( وغيرهـا من روايات تـعزف لحنـاً واحداً
هــول لحن الاطـاحـة بـالـشـيء من الخــارج علـى
هـيـئـــة كـــاتـب مــسـتـــأجـــر او انــســـان دخــيل علـــى
ــــى شخــــوصه مجـتــمع يـحفـــر فــيه ويـتــطـلع ال
ويبـني قــضيـــة دراميـــة ثم يــدمــرهــا في الـنهــايــة
لـتظهـر الحقيقـة الاخـرى عـاريـة بغيـر مـا تقـدم
ــــا بهـــا واســتغـفل مـن صـــور او صـــورة اســتغـفلـن
القـارئ بهـا، فكـيف يمكن لـرجل واحــد ان يلعب
هـذه اللعبة وان يكـررها في مناخـات متعددة وفي
زمن قـصيـر يـنتج فـيه كل هــذا؟ كلا كـلا .. انهم
مجموعـة لا فرد واحـد وهذا الفـرد غير مـوجود
بل هــو مــاركــة مــسجلـــة لمنـتجــات مـتعــددة مـثل
شــركــة )سـيبــا( للادويــة و)تــايــد( للـمنـظفــات و
)تـويـوتـا( للـسيـارات وكل شـركـة تنـتج مجمـوعـة
من الادويـــة او المنـظفــات او الــسيــارات بـــاسمــاء
مـتعــددة يجـمعهــا الاسـم العــام وهـــو هنــا )عـلي

بدر(  –ما غيرو-. 
قلت له: هـذا الـرجل الــذي تعتقــده بغيـر وجـود
كتب مـا كـتب من روايـات في فتـرة صمت طـويلـة
اخـتـــارهـــا لــنفـــسـه خلال سـنـــوات وانــتج فــيهـــا
اعـمـــاله وكـــان يهـــدف لا الـــى الانـتـــاج الـــروائـي
الذي يـدرس التـشكيلـة الثقـافيـة والاجتـماعـية
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ملاحظات على كتب او مخطوطات.
قلت لـه: الصـحيح ان الــرجل المــسمــى علي بـدر
رجل جـــوال استـطــاع كفــرد الــوصــول الــى هــذه
المـــــدن وكــتــب عــمـــــا فـــيهـــــا مــن افـكــــــار واحلام

ومنتجات ثقافية.
قــال ولـكن هـــذه المنــظمــة الـتي الـتقــى افــرادهــا
تحـت تسميـة )علي بدر( تـسعى في كل مقـالاتها

الى تفتيت السائد. 
المعــاش والمتفق علـيه في الثقـافـة العـراقيـة؟ ألم
تقـــرأ لهـــا مقـــالــتهـــا عـن اصـنـــاف الحـيـــوانـــات
ــــواعهـــا في )المـــدى( مـنـــذ وقـت قـــريـب وهـي وان
تــسخـــر مـن وجـــود جـيل الــسـتـيـنـيـــات العـــراقـي
وترى فـيه انه جيل لايشكل ظـاهرة متكـاملة بل
اتجـاهـات فـرديـة لا تحـسـب ككيـان فكـري واحـد
بل مجرد خـيوط ممتـدة بالتـوازي ضاع بـعضها
وسـط الـطــريـق وامتـــدت خيــوط مـنهـــا لتــشكل
اضـافـات فـرديـة، الا تعــرف ان جيل الـسـتيـنيـات
في العــراق لم يـكن ظــاهــرة وحــده بل جــزءاً من
ظـاهـرة عــربيـة وعــالميـة بــدأت بثـورة الـطلبـة في
المـــانـيـــا وكـتـــابـــات وتــصـــريحـــات الـبـــاكــسـتـــانـي
الــطلــيعـي طـــارق علـي و )راشـــدي( 5 حـــزيـــران
وانـتهى الـى تفكيك القـدرة الابداعـية للاجـيال
السـابقـة ورفضهـا بـاتجـاه انتـاج ادب جـديـد وان
سخـريـة هـذه المنـظمـة التـي تسـميهـا انـت )علي
بدر( منها غير مـبررة وغير منطقية بل هي- في
احــسـن احـــوالهـــا- تـــريـــد تـفكـيـك تلـك القـــدرة
الابداعيـة على التجديد في الاشكال والمضامين
واحلال خـــراب فكــري اخــر بـــدلهــا ثـم الـم تكـن
انت واحـــداً ممن انـتقــدوا الـظــاهــرة الـسـتيـنيــة
وكـتـبـت )بـيـــان قــصــصـي مـن طـــرف واحـــد( في
مجلـة الاقلام في السبعيـنيات لتـدين توجهـاتها

الفكرية؟ 
قلــت: ذلـك مـــــوقف خــــاص بــي وقــــد تجـــــاوزته
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باسم عبد الحميد حمودي 

بعد مـأدبة عامـرة لشخصين جاء دور
العشـيق، وضع الطاولـة جانبـاً وطوق
المــرأة بــذراعه القــويــة وحـملهــا بــرفق
لـيــضـعهــــا علــــى الاريكـــة الــطــــويلـــة.
وعندمـا استسلمت الـشقراء النـاعمة
لمــــــداعــبــــــاتـه وتغــــــزلـه بهــــــا وفـــتحــت
بمحـض ارادتهــا فـسـتــانهــا الـطــويل،
حـدث ما لـم يكن في الحسبـان: فبدلاً
مـن ممـــارســـة الحــب انقــض الــسـيـــد
الـنبيل علـى رقبتـها وبـدأ يمص دمـها

بشراهة.
مــــشهــــد مـن اشــــرطــــة الــــرعـب الـتـي
تنـتجها هـوليوود لـلمرة الخـمسين. و
)دراكــولا( هــو الفـيلـم الخمـســون من
سلــــسلـــــة افلام مــصـــــاصــي الـــــدمـــــاء
 Vampir Filmالـــــــتـــــــي بــــــــــــــــــدأت
بـــالفـيلـم الـكلاسـيكـي المخـيف المـنـتج
سنـة 1897 وتـولــى بطــولته يـومـذاك
Bram )الايــرلـنــدي )بــرام سـتــوكــر
 Stokerالـــــذي لــم يقــتــصـــــر علـــــى
كتـابـة اسطـورة )دراكـولا( ذي الانيـاب
المفـتــرســة والـنـــزوات الفــاجــرة وانمــا
اسـتحـضـــر الــشخـصـيـــة الـتـــاريخـيـــة
Vald)للأميـر الدمـوي )فالـد تيبس
 Tepesالــــــــــذي عــــــــــاش في الـقــــــــــرن
الخـــــــامـــــس عـــــشـــــــر في )فـــــــالاخــيـــــــا(
 Walacheiوخــــــــوزق بــــــــالاســـيــــــــاخ
الحـديـديـة الالاف مـن اتبـاعـه ظلمـاً
وتـعــــــسـفــــــــاً وكــــــــان لـقـــبـه )دراكــــــــول(
 Draculأي )الشيـطان( اسمـا على

دراكــــــــولا..مــــصــــــــاص الــــــــدمــــــــاء

في غــــالــيري بغـــــداد..القــصـــــة القــصـيرة جــــداً دراســــة وتــطـبــيق
قــراءات قـصـصـيــة او نمــاذج مـن الـتـي
اخـتــــارهــــا المحــــاضــــر والـتـي وصـفهــــا
بــــالـتــطـبـيـق. فقــــرأ حـمـيــــد عـمــــران
الشـريفـي )عشـرون ومضـة قصـصيـة(
و)احـــتجــــــاج الــــــى شـــــــابلــن( و )ازمــــــة
واضـحــــــــــة( و)ذنـــب بـلا ذنـــب(. وقــــــــــرأ
الـقــــــــاص عـلاء حـــمـــيــــــــد الجـــنــــــــابـــي
)الافــتــــــراق( وشــــــارك القــــــاص كــــــريم
الــوائلـي وجبــار سهـم وضيــاء مهــدي.
وقـــــرأ القــــاص كــــاظـم جـبــــر المـيــــزري
مجـمــــوعــــة مـن قــصــصه الـتـي نــــالـت
اسـتحسـان الحـاضـرين التـي اعتمـدت
في قيمـتها علـى الواقـعية ومـنها قـصة
)كــرة الـثلـج( التـي يقــول فـيهــا )كــانــوا
يـتهافـتون كـالدبـابيـر على كـرة العسل
غـير مكـترثين بـالضجيج الـذي تحول
الــى صــراخ في لـيل معـطـــوب وعنــدمــا
افتـرقـوا من تلك الـغيبـوبـة لم يجـدوا
غـــيــــــــر كــــــــرة ثـلـج ذابـــت تحـــت لـهـــيـــب

صراخهم الممجوج(.
وفي بــاب المنـاقـشــات اشتـرك الحـضـور
بـــابـــداء ارائهـم وتـصـــوراتهـم عـن هـــذا
اللـــون الادبـي ممـــا اضـــاف احــتكـــاكـــاً

فكرياً ونقاشاً جاداً. 

تبــدع فـيه وتــوسع قــاعــدته بــدلـيل مــا
ينـشـر بـالـصفحــات الثقــافيـة اضـافـة
الـى اصـدار مجــاميـع قصـصيـة كـثيـرة
مـنه، وهــذا دلـيل علــى اسـتـمــراريـتهــا
واثـبات لـوجودهـا، من خلال مجـاميع
قصصية منها )حدائق عارية( لحسب
الله يحيـى و )حـب مع وقف التـنفيـذ(
و)الليلـة الثـانيـة بعـد الالف( و)عـزلـة
انكيـدو( لهـيثـم بهنـام بـردى و )ايـوب(
)TNT( لعـبـــد الكــريم حــسـن مــراد و
لحـمـيـــد عـمـــران الــشـــريفـي و)فـــانـتـــا

ستك( لكاظم الميزري. 
واختـتم محـاضـرته قـائلاً: ان الـقصـة
القـصيـرة جـداً هـي نتــاج مبـدع يـتقن
هـــذا اللــون الادبـي بــذكـــاء، انهــا رؤيــة
جــديـــدة للـــواقع تـتـمــاشـــى مع تـطــور
العـصــر، اذ تحــاول ان تجـمع عـنــاصــر
الحـيـــاة في كـيـنـــونـتهـــا دون الاهـتـمـــام
بــالتفــاصيل، انهـا لغـة تكـشف المخفي
بكلمـات محدودة وقـوتها في بـساطـتها
وهــــــدفهـــــا الـــــذي يـــصل الــيـه القـــــارئ
بـسرعة خارقة لأن القـاص هو الشاعر

الذي يبتكر الاشكال الجديدة. 
امـا القسـم الثانـي من المحاضـرة فكان

وتـطرق المحـاضر الـى التجـارب الاولى
لهـــــــذا الفـــن في الادب العــــــالمــي والــــــى
الاديـبــة الفــرنـسـيــة "نــاتــالـي ســاروت"
الحـــائـــزة علـــى جـــائـــزة الادب العـــالمـي
وقــــــراءة بعـــض مــن قـــصــــصهـــــا والـــــى
الـقصــاصين الـذي جـاء في مقـدمـتهم
"نــوئيل رسـام" 1930 و "زكـريـا تـامـر" و
"يـــوسف ادريــس" و "خـــالـــد الـــراوي" و
"حــسـب الـبـــريحـي" و"حـنـــون مجـيـــد"
و"حسب الله يحيـى" و"ابراهيم احمد"
و"احــمــــــد خلـف" و"محــمـــــد ســمـــــارة"

وغيرهم. 
ثـم تـنــــاول تعــــريفـــات هـــذا الـنـــوع مـن
القــصــــة فقــــال: اطلـق علـيـه اللـهجــــة
القـــصـــصــيــــــة، او "الــــــوجــــــدانــيــــــة" او
"الومـضة" او "الـضربـة الخاطـفة غـير
القـابلة للتـأجيل" وقد اخـتلفت حوله
الآراء فـمـنهـم مـن قــال انه اقـصــوصــة
ومـنهم مـن لايعتـرف بـه كجنــس ادبي
قـصصي ومنـهم من يحيله الـى جنس

النثر الشعري المركز. 
وخلـــص الــــــى القـــــول: ان هــــــذا الفــن
حقق حـضـوره وارسـى جـذوره عــراقيـاً
وعربيـاً وعالميـاً وهناك اصـوات مازالت

يـــســتغـنــــى عــنهــــا، ومــيل الـنــــاس الــــى
البساطـة والايجاز بسبـب حالة القلق
الـتـي تــســـود الــــواقع مع تـــأزم الحـــالـــة

النفسية واشتغال الفكر. 
ومـــضـــــى الــــــى القــــــول: ان ظهـــــور فــن
الـقصـة القـصيـرة جـداً كــان استجـابـة
لـــــــواقـع جـــــــديـــــــد وحــيـــــــاة مــتـجـــــــددة
بـــاسلـــوبهـــا المكـثف الـــذي يقـتــرب مـن
الـشعــر في ومضـة مـشحـونـة بــالخيـال
والمـــــوســـيقـــــى، لـكــنـه يخــتـلف عـــنه في
الحـدث وعـنصـر المفـارقـة، مـؤكـداً علـى
ان كـــاتــب القــصــــة القــصـيـــرة جـــداً لا
يهـتـم بـــالـتفـصـيلات والجـــزئـيــــات بل
يجتـاز كل شـيء ليـنتـقل مبـاشـرة الـى
مـــا يـــدور بـــذهــنه مجـتـــازاً مـن الـــزمـن
فـتــرة قــد تـطــول وقــد تقـصــر، مـبـيـنــاً
طـــــريقــــة الـعلاج عـنــــده بــــارتـبـــــاطهــــا
المبـاشر بـالموضـوع، وتهتم بـالفكرة دون
الاهتـمام بالـشخوص والسـرد والمعنى،
بحـيث ان الـشخــصيـــة تتـصــرف وفقــاً
لفـكــــرة الـكــــاتـب لا تــبعــــاً لـتـكــــويــنهــــا
الخـاص، وبالـنتيـجة فـقدانـها الحـرية
امـــــام الــتـــــوجــيه الـــــذي يـــــوجـههــــــا له

القاص. 

لكن كـاتـب القصــة ينظـر الـى الاشيـاء
الواقـعة نـظرة خـاصة، فـهو يـتعمق في
نـظــرته للاحـداث ويـضفـي علـيهــا من
افكـــاره وخـيــــاله ويجـعل لهــــا تكـــويـنـــاً
وفلــــسفــــة وقـيـمــــة انـــســــانـيـــــة بحـكـم
المـتراكـم الكمي مـن المعرفـة )البصـرية
والسـمعيـة(، واضــاف: ان قيمــة العمل
القــصــصـي تــــأتـي مـن الـكــــاتـب الــــذي
يختــار من الاحـداث بحـيث يـستـطيع
ان يكــون شيئـاً مهمـاً له كيـان ومعنـى،
وبهـــذا يكــون قـــد نقل هــامــش الحيــاة
كـنــشـــاط خـيـــالـي الـــى مـــركـــز الحـيـــاة
كعـمل فـنـي يـتـنــاول حـــرارة العـــواطف
الانــســـانـيـــة، مــشـيـــراً الـــى ان القـصـــة
القـصـيـــرة جـــددت علاقـتهـــا بـــالـــواقع
لعـوامل تاريـخية وحـضاريـة ودخل فن
القـص منعـطفـاً جـديـداً اعـتمـد علـى
الـتكـثــيف والايجـــاز والـتقـــاط الـــذروة
الــدراميـة وخلاصـة اللـحظـة المكـتظـة
بـالحيـاة الانـسـانيـة، مـوضحـاً، اسبـاب
تعـقيــدات معــطيــات العـصــر المـتمـثلــة
بـالـتكنـولــوجيـا المـتطـورة الـتي وسـمت
العصـر بعصـر السـرعة بـالاضافـة الى
انـتــشــار الــصحــافــة الـتـي اصـبحـت لا

مـشيـراً الـى تعـريـف القصـة القـصيـرة
بـــــــانـهـــــــا لحــــظـــــــة تـــــــوازن وجــمـع بــين
الــــــداخلــي والخـــــارجـــي، بمعــنـــــى بــين
الـلحــظـــة الـــشعـــريـــة المخـتـــزلـــة وبـين
الـلحظـة المـسهبـة بـالـتفصـيل. ثم قـرأ
قـصــة قــصيــرة جــداً نــالت اسـتحـســان
الحـــــاضـــــريــن مــن الادبـــــاء والمــثـقفــين
نمـوذجاً لـهذا اللـون الادبي والتـي قال
فـيهـــا "عـنـــدمــــا صعـــد الـــى الحــــافلـــة
بسـاقه الوحيدة متعكـزاً، وجد الطابق
الاول منها مملوءاً، فانتظر ان ينهض
احـد من الجـالـسـين ليخلـي له مكـانه
غيـر ان احـداً لـم يفعل، فـاضـطـر الـى
الـــصعــــود الــــى الــطـــــابق الـثــــانـي مـن
الحـــافلـــة بــســـاقه الـــوحـيـــدة، فـــوجـــده
فــارغــاً تمــامــاً إلا مـن جثــة رجـل قتـيل
لم يزل دمه سـاخناً، فهرع الى الطابق
الاسفل من الحـافلـة عنـد ذلـك نهض
الجميع له محييونه بابتـسامة مريبة

وداعين له بالجلوس".
ثـم ابـتــــدأ الـنــــاقــــد علــــوان الـــسلـمــــان
بــــالقــــاء محــــاضــــرته الـتـي اســتهـلهــــا
قــــائلاً: ان خـــاصـيــــة القــص خـــاصـيـــة
انسـانيـة يـشتـرك فيهـا جمـيع النـاس،

جــلال حــــــــــســـــن

تحتـفي المــدى الـثقــافي بــالــذكــرى الـســابعـــة والخمــسين لــوفــاة الــسيـــاسي
العــراقـي والمـثقـف اللامع الاسـتـــاذ سعــد صـــالح جــريـــو فقــد عـــرف بكـــونه
سـياسيـا لامعا واداريـا متميـزا ولكنـه كان اديبـا ايضـا، له في الشعـر ماله في

النثر وكان واحداً من ابرز المبدعين الاجتماعيين.
ولد سعـد بن محمـد صالح في مـدينة الـنجف الاشرف عـام 1899 من اسرة
هـاشـميـة عـريقـة ودرس في مــدارس النجف الـديـنيـة وشـارك صـبيـا في ثـورة
الـنجـف الكـبــرى علـــى الحكـم العـثـمــانـي 1915، وكــان مـن زملائه الـشــاعــر
احمد الـصافي النجفـي وعباس الخليلـي ومحمد علي كـمال الديـن، بعدها
دخل سعـد صـالح دار المعلـمين في بغـداد ثم تـركهـا ليـسهم بـنشـاط في ثـورة
الـعشـريـن ثم هـرب الـى الكـويـت ولم يعـد الـى بغـداد للـدراسـة الا بـضمـانـة

وزير الداخلية يوم ذاك السيد طالب النقيب.
بعـد تخـرجه بـامـتيــاز من دار المعلـمين دخل مـدرسـة الحقـوق عـام 1921 في
دورتهـــا الـثـــالـثـــة، وكـــان مــن زملائه صـــادق الـبـصـــام واحـمـــد زكـي الخـيـــاط
وصالح جبـر، وكان سعد صـالح قبل ذلك عضوا في حـزب حرس الاستقلال
السـري الـذي كـان يتـزعمه الـسيـد محمـد الصـدر رحمه الله واحـد اعضـاء
جمعيـة الشبـيبة. وقـد شارك كغـيره من الـشباب المـثقف في المحافـل الادبية
والسيـاسية المتعـددة واشتغل محررا في عـدة صحف حتى تخـرجه من كلية

الحقوق عام .1925
عيُن سـعد صـالح بـعد تـخرجـه مديـرا لنـاحيـة الهـاشميـة في الحلـة ثم نقل
الـى نــاحيـة الـرمـيثـة عــام 1927 ليـصـطـدم بــالمفتــش الاداري الميجــر كلـوب
واسـتقــال من وظـيفـته  بعــد ذلك وهـو قــائمـمقـام ابـو صـخيــر لخلافه مع
الادارة حول اتهامـاتها للشيخ عبد الواحد الحـاج سُكر ثم عاد الى الخدمة
عــام 1936 مفتـشـاً اداريــاً كفـوءاً اثـبت قــدرته الاداريـة الــواسعــة ليـعين بعـد
ذلك مـتـصــرفــا للــواءي الحلـــة والكــوت ثـم الحلــة مــرة اخــرى الــدلـيـم ثـم
المنـتفـك مثـبتــا خلال عـمله في هــذه الالــويــة او المحــافـظـــات اليــوم قــدرته
الـصـادقــة علــى العـمل بفعــاليــة لتــأسيـس المـدارس واخـتيــار القـادريـن من
الموظفين في اجهـزة الدولـة وشحذ امكـانات كل محـافظة لـدرء الفيضـانات
المـتكـررة ومـسـاعـدة العـشـائـر الـتي كـانـت تثـور بـين حين وآخـر بـسبـب كثـرة
الضرائب او اختلافـات الساسة مع بعـضهم وجورهم على زعمـائها وعندما
عيُن متـصرفا للواء الـعمارة عام 1943 كان يـتابع امر معتقلي حـركة مايس

حتى استطاع اطلاق سراح معظمهم.
انتخب سعـد صالح عضـوا في مجلس النواب لعـدة دورات بعد ذلك واصبح
وزيــرا للــداخـليــة في وزارة تــوفـيق الـســويــدي عـــام 1946م ثم اصـبح زعـيمــا

لحزب الاحرار، وكان معارضا نيابيا شجاعا قبل استيزاره.
وعنــد سقــوط الــوزارة كــان يــدعــو الــى الــديمقـــراطيــة وحــريــة الـصحــافــة
وتــأسـيــس الاحــزاب ووحـــدة العـــرب والكــرد، وعـنــدمــا قــدم اسـتقــالـته مـن
مجلــس النــواب لمــرضه رفـض كل اعـضــاء المجلـس ذلـك لاعتــزازهم بـسعــد

صالح جريو زميلا وسياسيا بارعا وانسانا نزيها صادقا.
تــوفي سعــد صــالـح صبــاح الخـميــس 17 شبــاط عــام 1949 عن سـتين عــامــا
قـضاها في سـبيل خير العـراق وأهله ولاتزال الـدراسات التـاريخية العـراقية

تذكر سعد صالح جريو بكل خير.

سـعـــــــــد صـــــــــالـح
ـشـخـــــصــــيــــــــــــات

اعداد المدى الثقافي

مـثل هـــذا الفجــور كــان غــريـبـــاً علــى
المخــــــــــــــرج الالمــــــــــــــانـــــي )مــــــــــــــورنــــــــــــــاو(
 F.W.Murnauعـــنــــــــدمــــــــا شــــــــرع
بــاخـــراج اول فيـلم لـه سنـــة 1922 عن
)النبيل الـشرير( وغير اسم )دراكولا(
Nosferatu )الــــى )نـــــوسفـيــــراتــــو
أمـلا في ان يــتــمـكــن مــن شـــــــراء حـق
طـبع الفيلـم، ولكن دون جـدوى: فقـد
حــــصل نــــــزاع علـــــى نــــسـخه وخــــســـــر
)مورناو( القضيـة واضطر الى اتلاف

كل نسخ الفيلم الصامت. 
ان اول مــــــــوجــــــــة حـقـــيـقـــيــــــــة لأفـلام
)مصـاص الـدمـاء( في السـينمـا بـدأت
سنــة 1931 مع )دراكـــولا( الاميــريـكي
Ted )لـلـــمـخـــــــــرج )تـــــــــد بـــــــــراونـــنـغ
Browning، امــا بـــالنــسبـــة لبـطل
Bela )الــــــروايــــــة )بـــيلا لــــــوغــــــوســي
  lugosiفقـط ظهــر طـيلـــة سنــوات
خــدمته بـدور شهـواني الـشـاشـة، وقـد
تمـــاهـــى )لـــوغـــوسـي( اخـيـــراً مع دوره
حــتــــــى ظــن في الـــنهــــــايـــــــة انه صــــــار
)دراكـولا( فعلاً: )اشعـر ببـواعث الـشر
تـنــطلق مـن داخلـي(. وعـنـــدمـــا مـــات
الـــرجل الهـنغــاري في هــولـيــوود سـنــة
1956 كانت آخـر وصايـاه ان يدفن مع
افـراد طـاقم )دراكـولا( الـذيـن سبقـوه

الى الموت.
وخلـفه علــى هــذا الــدور )كــرسـتــوفــر
لـي(  Christopher Leeواعـيــــد
في عهـــده انـتـــاج العـــديـــد مـن الافلام
الـســابقــة بــاخــراج سيـنمــائي جــديــد
خصـوصــاً وان التقـنيـة الـسيـنمــائيـة
قـد حققـت خطـوات مهمـة علـى سلم
الـتــطــــور. كـمــــا حـققــت تلـك الافلام
مــــــردوداً مــــــالــيــــــاً كــبــيــــــراً في شــبــــــاك

التذاكر.
ان افلام )دراكـولا( سلسـلة بـدأت لكي
لا تنـتهي: فبـعد )كـرستـوفر لـي( جاء
)داميين تـوماس( و )كلاوس كـنسكي(
و)جــــــورج هـــــــاملــتــــــون( و )جــــــوبـــيلار
فرانك لانغيللا(. واخيراً وليس آخراً
جـاء الفيلـم الحادي والخـمسـون الى
شاشـات العرض الـسينمـائي، )الامير
دراكـولا في بفاريـا العليـا( الذي تـولى

البطولة فيه )جياني جاركو(. 

الـشعـر، شــارك في اكثـر مـن اربعمـائـة
عــــــرض مـــــســــــرحــي مـــثل فـــيهــــــا دور

مصاص دماء.

ايـضــاً(. وقــد تــسنـم دور البـطــولــة في
Frank )الفـيلـم )فـــرانـك لانغــيللا
 Langellaوهــــــــو رجـل انـــيـق بـــنـــي

مسمى.
لقــــد كــــان امـيــــرا حـكـم )فــــالاخـيــــا(
بـرومانيا للـسنوات 1448 وحتى 1476
ولـم يمـتــص دمــــاء ضحـــايـــاه  –كـمـــا
يحلـــو لـصـنــــاع الافلام الــسـيـنـمـــا ان
يــصــــوروه  –بل كـــــان يخـــــوزقهـم )اي
يخــــــرق اجــــســــــادهــم وجــمــــــاجـــمهــم
بــالخـــوازيق او الاوتــاد(. وقــد اشـتهــر
بــالـتـــاريخ بــاسـم )فلاد المخــزوق( وفي
الاسـاطيـر الـشعـبيـة وقـصص الـرعب
والـوحـشيـة، بــاسم )دراكــولا مصـاص
الــدمــاء(. ويــروي الـتـــاريخ ايـضـــاً انه
خـوزق علـى مـدى ايـام قليلـة عشـرين
الـفـــــــاً )خــمـــــســمـــــــائـــــــة مــن الافـــــــراد
المنـافـسين مع جـميع افـراد عـائلاتهم
وخــــــــــدمـهـــم( لـــيـحـــمـــي الـــبـلاد مـــن
تــآمــرهـم ضـــده. وانه جـمع اكـثــر مـن
خــــمــــــــســــــــــة الاف مــــن المــــــــشــــــــــوهــــين
والمشـلولـين والعميـان والشحـاذين في
قصر له فأولمهم ثم احرقهم. )لكي لا

يبقى في بلادي فقراء( كما قال.
والـــصقــت به الاســــاطـيــــر الـــشعـبـيــــة
صفـات )شيطانـية( اخرى  –كتحوله
الـــى خفــاش وعـــودته الــى الحـيــاة في
الـليـل وامتـصــاصه دمــاء ضحــايــاه –
وهـي الــصفـــات الفــولـــوكلــوريــة الـتـي
اوحــت للـكـــــاتــب الايـــــرلــنـــــدي )بـــــرام
ستوكـر( بروايته )دراكـولا( سنة 1897
الــتــي نــــشـــــرت اســـطـــــورة )مـــصـــــاص
الــــــــــــــدمــــــــــــــاء( في الــعــــــــــــــالـــــم اجـــــمــع
واسـتلهـمتهـا الــسيـنمـا والـتلفـزيـون.
ومــــــا زال تــــــابـــــــوته فــــــارغــــــاً في )ديــــــر
ســيجـــســـــوارا(. يقـــــول المـــــؤرخـــــون ان
الاتــــــراك قــــطعــــــوا رأسـه وارسلــــــوهــــــا
للقسطنـطينية، اما جـسده فقد دفن

في ذلك الدير. 
يقـول المخـرج )جـون بـادهـام(: )سـواء
كـان ذلك حقيقـة ام لا، فان شخـصية
الامـيـــر دراكـــولا بـــالـنــسـبـــة لـي اكـثـــر
الـشخـصيــات سحــراً واثــارة في تــاريخ
الادب(. ويـضـيف مخــرج فيـلم )لـيلــة
الـــسـبــت فقــط( الــــذي سـبـب حـمــــى
الــديــسكــو: )مـصــاص الــدمــاء الــذي
ابـتــدعـته لـيــسـت له عـيــون حـمــر ولا
انيـاب طـويلـة مــدببــة، غيـر انه يـثيـر
الفــــــزع، وعلــيه ان يـكــــــون شهـــــوانــيـــــاً

هــــــــانــــــــو بـــتـــنــــــــر 
تـــــرجـمـــــة: قـــــاسـم مــطـــــر الـتـمـيـمـي 

علي بدر


